
محـــــاولات النجـــــاة.. عـــــن تجـــــارب ذوي
الإعاقة وقت العدوان الإسرائيلي

, أغسطس  | كتبه مها شهوان

 دقــائق هــي الحــد الأقصى لهــروب الفلســطينيين في قطــاع غزة وقــت ســقوط صــاروخ الاســتطلاع
ــا، خلال هــذه الــدقائق المعــدودة يتعــثرّ المهــددون الــذي ينــذر بقصــف المنزل قبــل نســفه وجعلــه ركامً
بــالإخلاء والاســتهداف ويفقــدون صــوابهم محــاولين الخــروج في أسرع وقــت ممكــن، لكــن مهلاً، ثمــة
مشكلة تعترض من لديه شخص معاق، فعملية الفرار تحتاج وقتًا وتركيزًا، ما يجعل بعض الأهالي في

حالة عجز تدفعهم للفرار أحيانًا دون أبنائهم، والنتيجة إما الموت وإما الإصابة.

يع الــدعم الدوليــة لــدمج ذوي الإعاقــة في قطــاع غــزة، حيــث تــوفير منــح التعليــم ورغــم كــثرة مشــار
ووظــائف تناســب إعاقــاتهم، إلا أنــه لا يوجــد وسائــل حمايــة وتــدريب لهــم ولذويهــم لإخلائهــم وقــت

الطوارئ، لا سيما من يعانون الإعاقة الحركية والبصرية.

وتُعتبر نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية الأعلى على مستوى العالم، حيث تصل،
وفــق الإحصــاءات الرســمية للجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، إلى .% مــن مجمــوع الســكان،
كـثر مـن خُمـس وترتفـع في قطـاع غـزة بشكـل خـاص لتصـل إلى نحـو %، نتيجـة الحـروب المتكـررة، وأ

هؤلاء من الأطفال.

مجــددًا، كشف العــدوان الأخــير علــى قطــاع غــزة معانــاة ذوي الإعاقــة، في قصــص كثــيرة خرجــت مــن
أمّهــات يبكين عــدم مقــدرتهن علــى إجلاء الــبيت، لوجــود عــدد مــن حــالات ذوي الإعاقــة فيــه، وهــنّ

بحاجة إلى من يساعدهن في النقل.
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مجموعة من الشبان يساعدون مسنة مقعدة على إخلاء ب مهدد بالقصف

في أيــام الحــرب القليلــة، ظهــرت الســيدة ناديــة شملــخ، تبــدو في الســتينات مــن عمرهــا، وهــي تقــول:
“أمهلونــا ربــع ساعــة للإخلاء، لم أســتطع الهــروب سريعًــا، تعــثرت  مــرات حين ســقطت علــى الأرض،
صرخت على الجيران ليساعدوني في نقل بناتي الأربعة من ذوي الإعاقة الحركية”، متسائلة: “أليس

هذا ظلمًا؟ أين سأنام مع بناتي من ذوي الإعاقة بعد هدم منزلنا الذي تأقلمن عليه”.

ودومًا يعاني معاقو غزة، خلال العدوان العسكري الإسرائيلي المتكرر على القطاع، من الخوف والقلق
ويخشــون خســارة حيــاتهم، لا ســيما أنــه دومًــا يرتقــي منهــم الشهــداء، كمــا جــرى في معركــة “ســيف
القدس” في مايو/ أيار ، حين استشهد  أشخاص لم يتمكنّوا من الإخلاء فباغتتهم الصواريخ،
ــاز الطــبي والكــرسي عــدا عــن أن العــشرات منهــم فقــدوا أدواتهــم الــتي تساعــدهم، كالســمّاعة والعكّ

المتحرك.

الاستسلام كرهًا لقذائف الحرب
ــــة ــــة للأشخــــاص ذوي الإعاقــــة وقــــت العــــدوان في الخــــدمات الطبي ــــل الاحتياجــــات العاجل تتمث
والتشخيصــــــــــــــــــية المتخصــــــــــــــــــصة، مثل التمريض والغيارات وأدويــــــــــــــــــة ومســــــــــــــــــتلزمات
طبية ومعقّمات وحفاضات؛ وتقــــديم خــــدمات التأهيــــل الطــــبي، مثــــل العلاج الطــــبيعي والعلاج
الوظيفي وخــدمات الــدعم النفسي الاجتمــاعي المتخصــص؛ وتقــديم أدوات المساعــدة وضمان الأمــن



الغذائي، مثل طرود غذائية وحليب وترميم المنازل، ومن ثم تقديم خدمات تأهيل مجتمعي.

في عدوان ، اضطر الحاج تيسير محسن ( عامًا) الخروج من منزله في حي الشجاعية شرق
مدينة غزة برفقة عائلته، للوصول إلى إحدى المدارس غرب المدينة، بينما بقي ابنه الذي لم يتجاوز الـ
 يــدفعه في الطرقــات الــوعرة حــتى اهــترأت عجلات كرســيه المتحــرك البســيطة، قبــل أن يصــل إلى

الأسفلت لتقلّه سيارة عادية.

وصل الرجل بصحبة  من أفراد أسرته إلى المدرسة، فلم يجد له مكانًا سوى أسفل السلم، فكل
عائلة استولت على فصل دراسي، بينما هو لإعاقته الحركية عجز عن توفير مكان لعائلته، بحسب ما
أخبر “نون بوست”. ويقول: “بقيت مدة أسبوع أعاني داخل المدرسة، فطيلة الوقت عاجز عن توفير
يــع الطعــام والمساعــدات الإغاثيــة يتــدافع الجميــع للوصــول، بينمــا أدنى الاحتياجــات لأولادي، عنــد توز

أقفُ عاجزًا عن التقدم بالكرسي المتحرك، حتى صوتي لا يسمعه أحد من شدّة صراخ النازحين”.

وتابع بنبرة انكسار، وهو يروي حكايته: “لا ألوم النازحين بسبب سوء تعاملهم مع وضعي الخاص،
لكـن تمنيـت لـو كنـت سـليمًا أقـوى علـى الحركـة بسـهولة وقـت التصـعيد”، مشـيرًا إلى أنـه فـور انتهـاء

المعركة عاد إلى بيته، وفي المعركة الأخيرة رغم قرب القصف منه قرر عدم الخروج.

ــالح الشديــد خلال ــالأطراف، ب ــا)، الــتي تعــاني مــن إعاقــة حركيــة ب في حين تشعــر ســلمى ( عامً
العــدوان علــى غــزة، خاصــة لــو كــان القصــف قريــب مــن بيتهــا، فهــي تعيــش برفقــة والــدتها المريضــة
وشقيقها، حيث تقول: “عدة مرات احتار أخي من يخ أولاً من البيت، أمي المقعدة أم أطفاله (..)

وأنا لا أستطيع الحركة من دون مساعدة، دومًا أتساءل هل سأنجو وأبقى على قيد الحياة”.

مضيفة: “في مرات كثيرة أخلينا البيت لقربه من مكان القصف ونفرّ نحو أحد أقاربنا، وتبدأ معاناتي في
كثر كوني أحتاج إلى كرسي وفراش من نوع خاص، لكن أصمت ولا أعترض لعدة أيام، رغم أن الحركة أ

معاناتي الصحية تتفاقم بعدها”.



الشهيد إياد صالحة على كرسيه المتحرك ومعه طفلته الصغيرة

يبات على الإخلاء وقت الطوارئ، لكن التنفيذ وتحكي لـ”نون بوست” أنها خضعت عدة مرات لتدر
وقت الحدث يكون صعبًا، لأن البيوت والشوا غير مهيأة أمام ذوي الإعاقة، وتسرد موقفًا حدث
معها، أنها في إحدى المرات ومن شدة قرب القصف لبيتها، قذفها صوت الصاروخ من سريرها إلى

الصالة، ما تسبّب في كسر يديها.

وتتضاعف المعاناة وقت العدوان حين يزيد عدد ذوي الإعاقة في البيت، كما جرى عند استشهاد إياد
صلاح المقعــد حركيــا، وزوجتــه الحامــل وطفلــه، إذ كــان يســتنجدها طيلة الــوقت لتساعــده في الهــرب،
يــده مــن شــدة التــوتر، حــتى قضــت عليهــم قذيفــة لكــن إعاقتهــا الســمعية جعلتهــا لا تســتوعب مــا ير



صاروخية.

معاناة مركبّة
بفعــل القيــود الإسرائيليــة علــى المعــابر الفلســطينية، فــإن هنــاك صــعوبات يواجههــا ذوو الإعاقــة في
الحصـول علـى أدوات المساعـدة، مثـل الكـراسي المتحركـة والمعينـات السـمعية، ويوجـد نقـص في تـأمين
الأجهــزة اللازمــة مــن قبــل الســلطات المحليــة وفــرق الإغاثــة، الــتي تؤهّلهــم لممارســة حيــاتهم بشكــل

طبيعي إلى حد ما. 

ويعقّب محمد العربي، الناشط ورئيس نادي السلام لذوي الإعاقة، بالقول: “وقت العدوان على قطاع
كثر من غيرهم، لا سيما أنه في كثير من الأحيان يتركهم ذووهم وقت الإخلاء غزة يعاني ذوو الإعاقة أ
كثر من شخص يعاني الإعاقة في البيت”. من البيت، ليس كرهًا لكن لصعوبة نقلهم، خاصة لو كانوا أ

كدّ لـ”نون بوست” أن معاناتهم مركبّة، لأن الإنسان العادي يحتاج وقتًا للهرب، بينما هم في وضع وأ
كبر وقت خاص وبحاجة للمساعدة، كما أشار إلى أن “أصحاب الإعاقة السمعية يجدون صعوبة أ
الإخلاء، منهم لا يسمع ما يجري خارجًا، خاصة لو كان وحيدًا في البيت أو جميع أفراد العائلة يعانون
الإعاقــة ذاتهــا”، موضّحًــا “أن معانــاتهم تكمــن أيضًــا عنــد وصــولهم إلى أمــاكن الإيــواء، حيــث تتعطّــل

السماعات وبالتالي يصعب التواصل مع المشرفين”.

كمــا أشــار العربي إلى أنــه رغــم الــدعم المتواصــل لمشــاريع ذوي الإعاقــة التعليميــة والمهنيــة، إلا أن هنــاك
مشكلة لم تُحَلّ بعد، وهي عدم مواءمة بيوتهم وحتى الشوا لتتناسب مع إعاقتهم ومساعدتهم

مة. على الإخلاء وقت الطوارئ بطريقة منظ

ولفت إلى أن معاناة أخرى يعيشها ذوو الإعاقة عند الإخلاء في المدراس وقت الحروب، حيث دورات
المياه غير ملائمة لهم، وإن وجدت تكون مغلقة، بالإضافة إلى ضعف وعي الناس في التعامل معهم
ومنحهم الغرف في الطابق السفلي للإقامة فيها مراعاة لوضعهم، وبحسب متابعته فترة العدوان
ونـــزوح العـــائلات إلى المـــدارس، ذكـــر أن معانـــاة الأمهـــات صـــعبة خاصـــة مـــع أطفـــالهن ذوي الإعاقـــة

الذهنية.

لــن تنتهي معانــاة ذوي الإعاقــة بسردهــا عــبر قصــص تلامــس عقــول المتــابعين، بــل تحتــاج إلى وقفــة
حقيقية من المؤسسات الداعمة التي تضخّ الدولارات على مشاريع تدعمهم، فالأَولى أن توفّر خدمات
تســتفيد منهــا هــذه الفئــة الــتي يكــثر عــدد الملتحقين بهــا نتيجــة الحــروب، ومساعــدتهم علــى ممارســة
يبات علــى الإخلاء وقــت الطــوارئ والمساهمــة في ترميــم بيــوت تلائــم الحيــاة بشكــل طــبيعي، فالتــدر

يبية ونظرية مكررة. كثر فعالية وأهمية من ورشات تدر إعاقتهم قد أ
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